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 PAPSS نظام دفع أفريقي بديلا عن الدولار
ياسر فنري 

ماجستير إدارة مالية - مدير مالي

تـعـتـمـد الـوAيـات اqـتـحـدة عـلـى الـطـلـب عـلـى الـدوAر لـدعـم اAقـتـراض واIنـفـاق, وبـاعـتـبـار الـدوAر 
الـعـمـلـة اAحـتـيـاطـيـة الـعـاqـيـة, فـإن ذلـك يـدفـع الـبـلـدان ف أنـحـاء الـعـالـم إلـى تـخـزيـن الـدوAر, وتـعـزيـز 
احــتــيــاطــيــاتــهــا مــن خــzل شــراء ســنــدات اpــزانــة ا`مــريــكــيــة. إA أن اســتــخــدام الــوAيــات اqــتــحــدة 
لـلـدوAر كـسـzح ف الـسـيـاسـة اpـارجـيـة واAرتـفـاع ا`خـيـر ف سـقـف الـديـون ا`مـريـكـيـة ذكـّر الـعـالـم 

\دى هشاشة الثقة وا_ذر ف التعامل مع العملة ا`مريكية. 

يشــير هــوفــمان إلــى أنــه: عــلى رغــم ∆ــتع الــدو1ر ا7مــيركــي بــقوة أكــثر بــكثير مــن أي بــديــل آخــر، إ1 أن 

ا*خـفاقـات اJـصرفـية ا7خـيرة وعـدم الـيق\ فـي شـأن ا1قـتصاد الـكلي وعـدم ا1سـتقرار اôـيوسـياسـي أظهـرت أنـه 

. وهـذا مـا تـذكـيه بـيانـات "سـويـفت" (جـمعية ا1تـصا1ت اJـالـية الـعاJـية بـ\  1يـتع\ عـلينا أن نتحـلى بـالـذكـاء

الـبنوك) بـزيـادة حـصة الـر√ـينبي (الـيوان) الـصيني اJسـتخدمـة فـي ∆ـويـل الـتجارة، بـأكـثر مـن الـضعف لـتصل 

إلـى ٤.٥٪ مـنذ انـد1ع اêـرب فـي فـبرايـر (شـباط) ۲۰۲۲ بـ\ روسـيا وأوكـرانـيا، وتـلقي بـريـكس لـطلبات مـن 

۲٥ دولـة لـ)نـضمام إلـى الـكتلة؛ وهـي أفـغانسـتان واôـزائـر وا7رجـنت\ والبحـريـن وبـنغ)ديـش وبـي)روسـيا 

ومــصر وإنــدونيســيا وإيــران وكــازاخســتان واJكســيك ونــيكاراغــوا ونــيجيريــا وبــاكســتان واJــملكة الــعربــية 

الـسعوديـة والـسنغال والـسودان وسـوريـا والـو1يـات اJتحـدة، وا*مـارات وتـايـلند وتـونـس وتـركـيا وأوروغـواي 

، وبالتدقيق ففيهم أهم مصدري النفط في العالم ومنها الو1يات اJتحدة نفسها!!  2وفنزوي) وز£بابوي

إ1 أن ا7مـريـكي\ 1زالـوا يـؤمـنون بـأن الـدو1ر هـو الـعملة الـدولـية الـتي يـقوم عـليها نـظام سـعر الـصرف مـنذ 

حوالى ۸۰ عاماً، نابعاً من اتفاق "بريتون وودز" عام ۱۹٤٤، ووفقاً jلس ا1حتياطي الفيدرالي. 

1 هل نرى بديT للدو?ر في اKعامTت التجارية قريبا؟ رابط، 22/06/2023
2 من إفريقيا للعالم العربي الكل يبحث عن بديل.. فهل يؤدي انضمام دول الخليج للبريكس لضربة قاصمة للدو?ر؟ رابط 
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لــقد شــكل الــدو1ر ا7مــيركــي فــي الــفترة بــ\ ۱۹۹۹ إلــى ۲۰۱۹ حــوالــى ۹٦٪ مــن الــفواتــير الــتجاريــة فــي 

ا7مـيركـيت\، و ۷٤٪ فـي مـنطقة آسـيا واHـيط الـهادئ و ۷۹٪ فـي بـقية الـعالـم، وا1سـتثناء الـوحـيد كـان فـي 

أوروبـا، إذ يـعد الـيورو الـعملة ا7سـاسـية لـلفواتـير، بـالـنظر إلـى الـتجارة اJـتكررة بـ\ شـركـاء ا1¨ـاد ا7وروبـي، 

وأفـادت جـمعية ا1تـصا1ت اJـالـية الـعاJـية بـ\ الـبنوك "سـويـفت" بـأن الـدو1ر ا7مـيركـي كـان الـعملة ا7كـثر 

اســتخدامــاً فــي نــظام الــدفــع الــعاJــي، إذ £ــثل ٤۱.۷٪ مــن اJــدفــوعــات، يــليه الــيورو، بــاJــقارنــة مــع ٤.٪۲ 

لـلر√ـينبي الـصيني عـلى رغـم ®ـا ∆ـثله بـك\ فـي هـيكل الـتجارة الـعاJـية. إ1 أن أصـوات ا1قـتصاديـ\ تـنبه لـغير 

ذلـك عـلى ا7قـل عـلى مـدى عشـر الـسنوات الـقادمـة ومـا بـعد، فيتحـدث كـبير ا1قـتصاديـ\ فـي شـركـة "مـاريـنر 

ويـلث أدفـايـزرز" ويـليام غـريـنر عـن انـحسار نـفوذ الـعملة ا7مـيركـية خـ)ل ا7عـوام اJـاضـية وحـصتها فـي الـسوق 

مـن ا7رصـدة ا1حـتياطـية لـدى الـبنوك اJـركـزيـة، ويـقول: إن الـدو1ر £ـثل حـالـياً نـحو ٥۸٪ مـن ا1حـتياطـات 

الــدولــية، انــخفاضــاً مــن ٦۹٪ عــام ۲۰۱٤ و ۷٥٪ عــام ۲۰۰۰، وأن هــناك ∆ــرداً مــتصاعــداً فــي دوائــر الــبنوك 

اJـركـزيـة ضـد الـدو1ر، فـي ا1قـتصادات الـناشـئة، إذ حـولـت الـو1يـات اJتحـدة الـعقوبـات ا1قـتصاديـة واJـالـية 

كــأســلحة ضــد خــصومــها ا1قــتصاديــ\ أو الســياســي\، فــما الــذي يــغير فــي كــل مــا ســبق فــي هــذه ا?ــطوة 

ا1فريقية؟ 

اقـترح الـرئـيس الـكيني ويـليام سـامـوي روتـو خـ)ل كـلمة ألـقاهـا أمـام بـرJـان جـيبوتـي أن تتخـلى الـدول ا7فـريـقية 

عــن اســتخدام الــدو1ر فــي الــتجارة الــعابــرة لــلقارات. مشــيراً إلــى أن بــنك الــتصديــر وا1ســتيراد ا7فــريــقي 

(أفـريكسـيم بـنك) يـوفـر آلـية لـلتجار فـي الـقارة *جـراء مـعامـ)ت Bـاريـة بـاسـتخدام الـعم)ت اHـلية، وذكـر أن 

كـينيا تـدعـم اسـتخدام نـظام الـدفـع والـتسويـة لـعموم أفـريـقيا الـذي يـديـره الـبنك، والـذي مـن شـأنـه أن يـجعل 

. هـذه الـدعـوة تـنضم إلـى مـطالـب دول الـبريـكس بـإلـغاء  1مـن اJـمكن ا1سـتغناء عـن الـدو1ر عـلى نـطاق قـاري

الـدو1ر، وإعـادة الـتوازن لـلنظام الـعاJـي خـ)ل اHـادثـات الـتي جـرت فـي جـنوب إفـريـقيا،و أكـد عـلى ذلـك وزيـر 

ا?ـارجـية الـهندي سـوبـراهـمانـيام جـايـشانـكار بـقولـه: "يـجب أن يـرسـل اجـتماعـنا رسـالـة قـويـة، وهـي أن: الـعالـم 

مـتعدد ا7قـطاب، ويـعيد الـتوازن والـطرق الـقد£ـة 1 £ـكنها ا1سـتجابـة لـلمواقـف اôـديـدة"، وسـبق هـذا كـله 

إعـ)ن الـص\ والـبرازيـل عـن اتـفاقـية Bـاريـة بـعملتيهما، وأبـرمـت الـص\ اتـفاقـيات Bـارة خـالـية مـن الـدو1ر مـع 

روسـيا وبـاكسـتان واJـملكة الـعربـية الـسعوديـة. ا•ن يـترقـب اôـميع قـمة الـبريـكس الـتي سـتعقد فـي أغسـطس، 

1 تزايد دعوات التخلي عن الدو?ر كاحتياطي دولي..ا?تجاه نحو انهيار كارثي؟ رابط، ، 22/06/2023
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®ـثلة (الـبرازيـل وروسـيا والـهند والـص\ وجـنوب إفـريـقيا) حـوالـي ٤۰٪ مـن سـكان الـكوكـب وربـع الـناŒ اHـلي 

ا*جمالي العاJي.  

1ألـقت كـلمة للسـيد كـيفن تشـيكا أورامـا مـن مجـموعـة بـنك الـتنمية ا7فـريـقي فـي ۱۳ ديـسمبر ۲۰۲۲ فـي 

واشــنطن، الــضوء عــلى بــعض اêــقائــق حــيث تُــعد أفــريــقيا مــوطــنًا 7كــثر مــن ۱.٤ مــليار شــخص، مــا £ــثل 

۱٦.۷۲٪ مـن سـكان الـعالـم. وتُشـير الـتقديـرات أنـه سـيرتـفع إلـى ۲.۲ مـليار شـخص عـام ۲۰٥۰، مـتوسـط 

أعـمارهـم ۱۹.۷ سـنة وأكـثر مـن ٤۰۰ مـليون أعـمارهـم بـ\ ۱٥ و ۳٥ عـامـًا، وبحـلول عـام ۲۰۳۰، سـتشكل 

إفـريـقيا ٤۲٪ مـن سـكان الـعالـم مـن الشـباب. كـما ∆ـتلك أفـريـقيا ٦٥٪ مـن ا7راضـي الـصاêـة لـلزراعـة وغـير 

اJـزروعـة حـالـياً ويـقدر حجـم الـناŒ اHـلي ا*جـمالـي بـنحو ۳.۳ تـريـليون دو1ر، وغـير ذلـك الـكثير مـن اJـعادن 

اJـهمة لـلصناعـات اJسـتقبلية، جـميع التحـركـات الـسابـقة بـدأت بـإعـطاء اJـزيـد مـن الـزخـم لـنظام اJـدفـوعـات 

ا?ـاص بـعموم إفـريـقيا، اJـعروف بـاسـم “PAPSS" والـذي مـن شـأنـه أن يـسمح لـلدول ا7فـريـقية بـالـتداول 

والــتحويــل فــيما بــينها بــحوالــي ٤۲ عــملة، بــاســتخدام عــم)تــها ا?ــاصــة. اJــمول مــن قــبل بــنك الــتصديــر 

وا1سـتيراد ا7فـريـقي "أفـريكسـيم بـنك" والـذي يـخصص ۳ مـليارات دو1ر لـتصفية الـتداو1ت آمـ)ً أن مـركـز 

الـتسويـة الـصافـي بـعد اJـقاصـة يـجب أن يـتحول إلـى الـصفر، حـتى 1 تـكون هـناك حـاجـة لـدفـع أي دو1ر 7ي 

شـخص فـيما بـعد، وتـسعى مـبادرات مـثل "PAPSS" واتـفاقـية الـتجارة اêـرة الـقاريـة ا7فـريـقية، والـتي مـن 

شـأنـها إنـشاء أكـبر مـنطقة Bـارة حـرة فـي الـعالـم مـن حـيث اJـساحـة، إلـى تـعزيـز الـتجارة الـداخـلية عـن طـريـق 

تـقليل اêـواجـز، íـا فـي ذلـك اêـاجـة إلـى وسـطاء مـثل الـدو1ر ا7مـيركـي وأن تـنضم ۱٥ إلـى ۲۰ دولـة إلـى نـظام 

الـدفـع والـتسويـة ا7فـريـقي بحـلول نـهايـة الـعام، حسـبما قـال رئـيس الـبنك بـنديـكت أورامـا فـي مـقابـلة قـبل 

ا1جـتماعـات الـسنويـة لـلبنك فـي أكـرا، عـاصـمة غـانـا، وقـد بـدأت اJـنصة عـملياتـها الـتجاريـة مـع ۹ دول وقـعت 

حتى ا•ن. 

حـالـياً يـتفق مـعظم ا1قـتصاديـ\ عـلى أن نـهايـة هـيمنة الـدو1ر ليسـت وشـيكة، حـيث 1 يـوجـد بـديـل قـابـل 

لـلتطبيق، عـلى اJـدى الـقصير إ1 أن الـتآكـل الـتدريـجي لـلطلب عـلى الـدو1ر، سـيعني تـآكـ)ً تـدريـجيًا إلـى 

حــد مــا لــقيمة الــدو1ر، ®ــا يــؤدي إلــى ارتــفاع فــي التضخــم إلــى مســتويــات قــياســية وعــلى ا7خــص فــي 

ا1قتصادات الناشئة، ®ا قد يؤدي إلى حلقة مفرغة تعجل بانهيار كارثي للدو1ر ا7مريكي. 

1 الكلمة الرئيسة للسيد كيفن تشيكا أوراما القائم بأعمال كبير ا?قتصادي{ ونائب الرئيس للحوكمة ا?قتصادية وإدارة 
اKعرفة مجموعة بنك التنمية اkفريقي رابط ، ، 22/06/2023
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ولـكن هـ) دقـقنا أكـثر فـيما سـبق، بحـلول عـام ۲۰۳۰، سـتشكل إفـريـقيا ٤۲٪ مـن سـكان الـعالـم الشـباب 

ومجـموعـة دول بـريـكس حـوالـي ٤۰٪ مـن سـكان الـعالـم كـما أن هـذه الـنزعـة سـتشمل أكـثر مـن ۸۲٪ مـن 

سـكان ا7رض وأكـثر مـن ۸٥٪ مـن مـساحـة ا7رض (7ن الـقارة ا7مـريـكية ∆ـثل ۸٪ فـقط مـن مـساحـة الـكرة 

ا7رضـية) عـلى افـتراض تـرابـط اJـصالـح ا7مـريـكية وا1وربـية وبـعض الـدول فـي الـعالـم، إ1 أنـه حـتى اêـلفاء 

بـدؤوا فـي الـتململ مـن السـياسـات ا7مـريـكية مـثل فـرنـسا، حـتما الـعقد الـقادم سـيشهد تـغيراً فـي مـراكـز الـقوى 

وعـلى مـا يـبدو سـيكون بـدايـة نـهايـة الـدو1ر الـذي نـعرفـه. لـيحتفظ الـعم سـام بـدو1راتـه عـلى أرضـه وفـي 

جيبه. 
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